فيه الى ثلاثمائة الف كيلو متر فما يالك بالدقيقة فاللاعة قاليرم فالشهى 
فالصنة ٠‏ ثم يلايين 'النتين > 


ثم هذه السدم التي تعد هي الاخرى بالملايين » وبكل متها ملايين 
امن النجوم والكراكب والاقمار والكوكيات ٠‏ وكل في فلك يسبحون فلم يكد 
يذكر بالاسم سوى الشمس مصدر الطاقات ٠‏ بل آم الطاقات على الارض , 
والقسس الذي يدور حول الارض , اليلا » وليفمل فمله في عمليتي امد 
والجزر ٠‏ 


آما الارض , فهي وحدها التي حظيت يأوفى نصيب من الذكر الحكيم 
وما ذلك الا لآن الله سبحانه وتعالى ٠‏ قد كرمها بخلق الانسان قيها ٠‏ وجمل 
اله فيها معايش واوصاه آلا يقسدها يعمد اصلاحها * 


هذه الارض تتعرض حياة الانسان على سطحها الى خمس مشكلات 
خطيرة تلك هي السكان , والانتاج الزراعي , والانتاج الصناعي , والمواره 
الطبيمية وتلوث البيئة , انها فيما يقول الملماء تهدد مستقبل الانسان على 
الارض ٠‏ مما 'لم تتضافر الجهود على حلها , ومع ذلك فان 35 
مكان هذا الكوكب هم.الذين يمنون بدراسة هذه المدكلات » ومحاولة وضع 
الحلول المناسبة لها , واجراء التغطيط السليم لموارد هذا الكركب لصالع 
قطانه ٠‏ والتكهن بمستقبل البشرية على سطع الارض ٠‏ 


فهذا التزايد المطرد في السكان 
وهذا التسارع في التصتيع 

وهذا الازدياد في سوم التتذية 
وهذا الاستنزاف للموازد الطبيعية 


وهذه البيئة المتدهوزة 


بة للتلوث وعدم حماية البيئة 


وقد ظهرت في الستوات الاخير #عدة كتب ودراسات تتضمن تحديرات' 


يلكا 


شديدة الى سكان هذا الكوكب .أن ياخذوا جذرهم في حياتهم على الارض + 
وألا يسيئوا استعمال ماتحت أيديهم من موارد وامكانات ٠‏ والا قضوا على 
أنقسهم بالقناء » قمنهم من بالغ في الحيطة والحذر , واتغت موعدا قريبا جدا 
هو 198 م ليكون فيصلا , قاما أن تتداركنا رحمة اللة., واما وقفت الكارثة 
وترفق آخرون قليلا فحددوا سنة 7٠٠٠‏ م لتكون خاتمة الحياة على الارض 
التي يعيش عليها الانسان . وكان اكثرهم .تفاؤلا ٠‏ من مد في فسحة الامل الى 
نحو اقرن من الزمان ٠‏ لاتستقيم الحياة بعده على_الارض ٠‏ 


دليس من هك في أنها جميما دراسات جادة. قيمسة ٠‏ مدعومة بالارقام 
إن الملمية والاقتصادية 


والاجتماعية والزراعية والصتاعية - 


دن نحو قرنين من الزمان ٠‏ قدم العالم الاقتصادي الاشهر ( مالتس ) 
تحذيره الشديد من أن الارض لن تكفي قطانها , فالسكان يتزايدون بسرعة 
مذهلة ٠‏ وسطح الارض محدود ٠‏ ومع ذلك فقد انقضى قرنان من الزمان , 
مند نشر ( مالتس ) تحذيره ٠‏ وتضاعف مكان الآرض آضمافا مضاعفة ٠‏ ولم, 
يقع ما تكهن به ( مالتس ) من كوارث ونكيات ومجاعات ٠‏ 


لاهر أن هؤْلاء العلمام المتشائمين قد قللوا من كأن الفقل البشري , 
الذي هو في الواقع أعظم نسمة أنعم الله يها على الائسان , واثنا نعيش في 
عصر الملم الذي سخ قوى الطبيمة , وأدان المصى منها لسلطائه ٠‏ واستطااع 
الانسان بالملم أن يزيد من الغلات والثروات » وان يزيد من المواردوالطاقات 
وهو بسبيل استصلاح مزيد من الارض ٠‏ بل ومضاعفة الفلات والمحاصيل من 
هذء الارض ٠‏ وايتكار جديد من الطاقات . من فحم وبترول وذرة وشمس , 
ورياح وموج واعناب المياه المالحة ٠‏ فيزرع من الارض اماف مايزرع , 
وينتج من المحاصيل أضماف ماينتج ٠‏ وبالتالي يطعم من الافواه أضعاف 
مايطعم .: وما يزال امامه ملايين من الاقدنة قايلة للزراعة + ولم تزرع يعد 
اصحراوية قد يمكن استصلاحها واستزراعها ٠‏ 


آخرئ من أرض 


على آننا مع ذلك لاينيغي أن نهمل هذه التحذيرات ٠‏ انها يمثشابة 


ينا 


ناقوس الخطر . الذي يقرع لذي الحجى ٠‏ فيتنبه له قبل أن يحيق به الغطر م 
بل علينا ائنتدبر ماينادي به المغتصون من تحذيرات * 


ولمل احدثها هذا التقرير ٠‏ الذي رفع الى أعضام نادي ( روما ) ققد 
اجتمع في أبريل 1578 م ثلاثون من الغبراء من عشرة اقطاز ؛ منهم العلماء 
والاقتصاديون وخبراء التمليم ٠‏ اجتمموا في اكاديمية ( دي لينسى ) » بدعوة 
من الدكتور ( أورليو بيتسي ) وهو من رجال الصناعة ؛ اقتصادي ثاقب النظر 
اجتمموا لدراسة موضوع له خطره » ذلك هو حاشر ومستقيل الائسان على 
الارش , وفي هذا الاجتماع نشات فكرة ( ثادي روما ) انها هيئة غير رسمية 
وصفت بانها ("جاممة غير منظورة )ا الجامعات والجمميات العلمية , 
تتلخص اهدافها في توضيح العوامل الاقتصادية والسياسية والطبيعيةء 
والاجتماعية التي تؤثر على الكرة الارضية . التي نعيش على سطحهاء. 
5 الامور تحت أنظار راسمي السياسة المالمية , وبذلك يوجهون 
الانظار الى وضع سياسات وخطوط جديدة بميده المدى ٠٠‏ لقد زاد مدد 
أهضام نادي روما الى اسبِعِينَ عضوا من لعسس اودري جسني" وليسَ من 
هؤلاء من يشغل وظيفة رسمية , انها جممية علمية بكل ماتحمل الكلمة من 
معنى , لاتسمى الى عرض ايديولوجيات , ولا دجهات نظر سياسية أو قومية 
انما هدفهم شرح التحديات التي تواجه انسان العصر الحديث , انها أمور 
معقدة متداخلة , حتى أن الدراسات التقليدية لم تمد قادرة على مواجهتها 
ولا التعرف على محتواها الكامل ٠‏ 


وقد عقد النادي عدة اجتماعات , انتهت الى قرار اصدار دراسة عن 
أزمة الجنس البشري » ومستقبل الانسان على الارض , والهدف من المشروع 
دراسة مشاكل الانسان من كل الجنسيات , الفقر لدى الافلبية؛ وتدهور 
, والهجرة الى المدن , وفقد الامان الوظيفي ؛ وتسيب الشبان ؤرفض 
القيم التقليدية » ودهزة: قيمة النقد »: والاحطتزابات الاقتضنادية افق 
المساوىم منتدرة بدرجات متفاوتة في كل المجتممات , وان تكن بنسبمتفاوتة 
انها ظواهر اجتماعية واقتصادية وسياسية وخلقية وتكدولوجية انها جميما 
متداخلة ومرتبط بمشها ببعض ٠‏ علينا أن ندرس أسبابها ونتائجها , ونغطك 
لها على مدى السئين ٠‏ بل القرون ٠‏ وعلينا أن نستفل اقصى ماوصل اليه 


لف 


العلم من مستحدثات ٠‏ وان ندعو الى التمسك ياتقيم الغلقية والدينية والملمية 
لتمنع استشرام هذه المشكلات والادوام في جسم الجتس اليشري ٠‏ 


اوانه ليبدو واضها , آنه اذا استمر التزايد السكاني , واستنزاف 
الموارد ٠‏ والتصنيع وانتاج الفذام , والتلوث ٠‏ اذا استمر كل ذلك على نحو 
ماثرى الآن ٠‏ فان النمو سيقف في نحو قرن من الزمان ‏ فيما يرى هزلاء 
الغبراء والعلمام , بل ومن الحتمل أن يحدث تقلص فجائي ٠‏ .لا يمكن التحكم 


وقطانها , وكلما سارعنا في اتغاذ الخطوات السلمية نحو تحقيق هذا الهدف , 
كلما كان احتمال النجاح أقرب - 


لقد كان عدد سكات العالم م وكانت سرعة 
النمو “ار-/ وقي ستة -1417 م كان عدد السكات 5ر8 بليوت تسمة » وكانت 
سرعة التمو ١ر7//‏ + 


ولقد كان متوسط العمر في سنة ١18٠‏ +7 ستة ٠‏ ومع التقدم أرتفع 
المتوسط في العالم الى 81 ستة واا استمر معدل التمو السكاني على هذا 
النحو , فسيتضاعف سكان الازض أريع مرات في ستين سنة , والملاحظ يصفة 
عامة ٠‏ فيما يقول هؤلاء الخبراء . أن الاغتياء يودادوت غنى , والفقراء 
يزدادون أولادا ٠‏ كما يلاحظ كذلك آن أغلى معدل لزيادة النسل في الهند , 
وياكستان والبرازيل ومصر ٠‏ حيث يتراوح المعدل بين 5 ٠‏ 77 


ديسب العاجيون! قن اتوم يفل الفرءاي متها 
أمريكا الى -٠٠ر١١‏ دولار في الستة أما في اليابا قيبلع 
السنة * 


أما في الدول النامية او المتغلفة فاته لن يجاوق ماثة أو ماثة وخمسين 
دولارا في السنة وكذلك تزداد الهرة اتساغا - 


ماذا يحتاج سكان العالم في سنة 7٠٠+‏ م من غذاء وخامات ووقود صفرى 
( فحم وبترول وغاز طبيعي ) أو نووي في دورة بيئية سليمة ماذا يحتاج من 


نا 


--- 22 ا 0 00 


ارض تستصلح لتررع ؛ ومام يعذب للري والشرب ٠‏ وممادن تصنع , وغابات 
ومحيطات تستغل ماهي العوامل الاجتماعية من حرب أو سلام أو استقرار 
اجتماعي أو تمليم أد تقدم تكنولوجي ٠‏ 


ان الغذاء والموادد والبيئة السحية ضرورية , ولكنها لاتكقي للنمسو 
السكاني المتسارع ففي زامبيا , 77٠‏ من كل ألف طفل يموتون في الغام الاول 
من حياتهم » وفي الهند وباكستان ١4٠‏ من كل ألف , وفي كولومبيا 47 . 
وكثيرون يموتون قبل الالتعاق بالمدرسة , وآخرون في سني الرداسة الأولى , 
وتعزى أسباب الوفاة أغلب الامس الى سوم التقذية ؛ وتلوث البيئة والنيمونيا 
والدوستطاريا ٠‏ 


وتدل الاحصاءات على أن +1/ من سكان الدول النامية . لايحصلون 
على حاجتهم من غذاء » وهم يكونون /5٠‏ من سكان العالم » والارض هي 
المصدر الرئيسي لانتاج الغذاء عن طريق زراعة المحاصيل ٠‏ ويوجد على سطع 
الارض نحو ثمانية بلايين فدان صالحة للؤراعة » لايزيد المستفل متها حاليا 
عن النصف ٠‏ آما النصف الآخر قيعحتاج الى ردُوس أموال ضغسة. 
. للاستصلاح والري والصرف والتسميد . قبل أن تعطي غلة ما . ويقراوح 
مايتكلفه الهكتار من اصلاح نحو خمسة آلاف دولار , ويقول تقرير هيئة 
الاغدية والزراعة ان اصلاح الارض لم يمد مجزيا , لولا الحاجة الى غذاء , 
وأن من الغير ان نعمل على زيادة الغلة من أرض صالحة فملا . وذلك 
بتحسين السلالات , وعلاج الآفات , واذا قلنا أن نصيب الفرد من الارض في 
المترسط هو 6ر٠‏ هكتار , أر على المستوى الامريكي يجب أن يكون نصيب 
الفرد ورء هكتار , كما يحتاج الفرد الى نحو 4*ر+ هكتار للطرق والمباني 
وخطوط القوى وير ذلك من مناقع ٠‏ 


ديبدو أن المجتمع لن يفاجا بالازبة فنحن نعلم من الآن أن الارض التي 
تلزم اكش كثيرا من المساحة المتاحة , وقد اتضحت بوادر الازمة قبل موعدها 
فان اسمار الاطعمة قد ارتفمت وسترتفع كثيرا . حتى لايستطيع الكثيرون 
الحصول على الغذاء الكافي , وآخرون سيقللون مضطرين من الغذاء كما وكيفا 
وهاهي الاعراضش تتبدى في كثير من الجهات , وربما يمزى سبب الوفاة لنحو 


لذفا 


7١1‏ مليونا من الآنفسن سَتَوَيًا الى شوم التددية ل متطيع'ان:(الكل أجل 
كتاب ) وصحيح كدالك ( أن لكل شيء سيبا ) ومع الجهود المشتية والنفقات 
الباهظة التي تنفق لاصلاح مزيد من الارض ٠‏ وزراعة مزيد من المحاصيل , 
فان الزيادة في السكان تلتهم كل ذلك الانتاج في بساطة ٠‏ بل وتقول هل من 
ميد و بدلك تتوالى الازمات واحدة يمد أخرى ٠٠‏ والله المستمان * 


مشكلة الغذاء : 


كم عدد الذين يمكن أن تعذيهم هذه الارخل ؟ اليس الجواب نَهْلا ولا 
ميسورا » قليس بالطعام وحده يحيا الانسان . ثم ان السكان المتزايدين , 
يلتهمون كل ماتنتجه الارض ٠‏ وهذا يحدده مايمكن أن يستصلح من أرض 
اقاحلة الآن , وما يمكن أن ييسر من ماء عذب يروي هذه الارض ويفيش عن 
احتياجات الحياة ٠‏ وقد يستطيع العلم أن يفيد في هذا المجال ٠‏ بما يصنع من 
علعام , أو مايعذب من مام البحر , وكل من هذين يحتاج الى نفقة من مصائع 

٠‏ ومن ممدات وطلاقات لاعذاب الماء الملحع ٠‏ فاستزراع 
'نتاج مزهد من الغذام 


يحتاج الى نفقات ورؤوس الاموال الضغمة ٠‏ 


مشكلة الوقود والمعادن 


وهناك صموبة موارد الوقود والممادن وكلاهما لايتجدد . اتما يستنفد 
الى غير رجعة وينفت الى غير عودة , فكان العامل المحدد . هو هته الموارد غير 
المتجددة , فضلا عن زيادة أسمارها كلما قل وجودها ٠‏ 


فيبدو مثلا أن الموجود من اليلاتين والذهب والزنك والرصاص ٠‏ لاتكني 
لهذه الاحتياجات كما أن الفضة والصفيح واليورانيوم ؛ ليست كافية فيالوقت 
الحاشر + حتى 'بأسنارها الرتفعة ٠‏ ويقول المختصون”,٠‏ انه في أمدى لحسلسين 
عاما ٠‏ قد لاتتواقر مثل هذه المعادن وغيرها حتى بأسمار مرتفمة لسبب 
بسيط هو أنها استنفنت تماما ٠‏ 


نا 


وليس من الحكمة أن نمتمد على توقمات قد لاتوجد اسلا , وكل ذلك 
حتى على اعتبار أن معدل الاستنزاف ٠‏ سيبقى كما هو في الوقت الحاضر , علما 
بأن يفض الموارد » تستنزف بسرعة أكبر من سرعة تزايد السكان ٠‏ وخين مثال 
لذلك خام ( الكروم ) الذي يتزايد استنرافه بسرعة مذهلة , وما أظلن المعادن 
الاخرى تفضله كثيرا في هذا المجال فان موارده الممروفة تقدر بنجو 4178 طن 
متري » يستفل منها سنويا نحو 48ر١‏ مليون طن متري ٠‏ ولو كان استنزافه 
بنفس المبدل الجاري الآن لكفى لمدة 2٠٠‏ سنة , أما وأن معدل استبزافه 
يتزايد بمقدار 7ر7/ سدويا فان موارده تنفذ فيما لايزيد على 48 سنة , 
ولو تصورنا أن موارده التي تكتشف ستزيد بمعدل 0/ , فان ذلك يطيل أمده 
الى 188 سنة ٠‏ 


ك الحال بالنسبة لغام الالومنيوم , فاته يكفي ١‏ سئة , وبفرض 
6/ فانه يكني 6 سنة والنحاس 5" سنة بالممدل. العالي 5 
الى 48 سنة بفرض زيادة المكتشف 0/ سنويا ؛ وذلك بصرف النظر عن تفاوت 
الخاماث وتفاوت طرق الاستئلال ونفقاته واسماره , علما بأن هذه المواره 
محدودة , ولا بد أن تنتهي يوما ما » ويسبق ذلك بطبيعة الحال ارتقاع فاحش 
في الاسعار , فلقد تضاعف سمر الزئبق 78٠٠‏ في المشرين سنة الاخيرة , كما 
تضاعف سعر الرصاص /7٠١‏ في الثلاثين سئة الاخيرة , وينبغي أن تأخذ في 
الاعتيار ٠‏ الشفوط السياسية بين الدول المتقدمة والدول النامية والدول 

بة والدول المتهلكة ٠٠‏ واوضع مثال لذلك مانراه من مناورات و تكقلات 
وضغوط ومساومات بين الدول المنتجة للنفط والدول الصناعية المستهلكة 
له 


مشكلة التلوث : 


ولنا أن نتساءل الان , هل يوجد على سطع الارض من الموارد مايكني 
.سبعة بلايين شخص سبة 7٠٠0١‏ م لمميشة ذات مستوى ممقسول , واذا قدرنا 
العادم من هذه الموارد جميعا » ومن فضلات الصناعة والتفذية والوقود وما اليه 
فتلك مشكلة أخرى هي التلوث الذي لم تكد نتنبه اليه الا آخيرا , ولم نكد 


لقا 


منه الا أنواعا قليلة » وليست لديئا صورة اكيدة عن مدى تزايده , كما 
يشرا من الملوثات , تنتشر على سطح الارض , وتظهر آثارها الضارة على 
مسافات بعيدة من اماكن تولدها ٠‏ والواقع ان كل ملوث قيس بالنسبة للزمن 
وجد أنه يزيد سيا مع الزمن وصحيح أن الملوثات تتفاوت في زيادتها ولكنها 

اق سرعة تزايد السكان , صحيح أن بعضها يزداد طرديا 
مع زيادة السكان أو مع النشاط الزراعي ٠‏ وبعضها يطرد مع زيادة التنبية 
الصناعية والتكتولوجيا المديثة ,الا ان كليهنا ٠‏ يطرد مع زيادة السكان 
وزيادة التنمية الصتاعية + 


بين الملوثات وز 
الاقتصادية ماهي في الواقع الا زيادة في استغلال الطاقة لزيادة الانناج وزيا 
0 
المستعملة وأن متوسعل معدل الزيادة ليصل الى #ر(/ في السنة . فتكون 
ار زيادة السكان 5ر#/ في الستة , وان 7/47 من مصادر 
ضير ٠‏ انما تأتي من الوقود الحقري ( الفحم ٠‏ والبترول 
اما تحرق + تطلق غاز ثاتي اكسيد الكريون في الجو 

علن سنويا وقد غلهر تصف هذه الكمية قملا أما 
التضف الآخر ٠‏ فقد امتصته مياه المحيطات - 


فاذا استطاع الانسات يوما أت يستبدل بالوقود الحفري »٠‏ الوقود 
النووي ٠‏ فستقف هذه الزيادة في غاز ثاني اكسيد الكربون , وانا لتأمل أن 
يكون ذلك قبل آن يترك هذا القاز آثاره الضارة على البشرية ؛ مع مراعاة 
الحماية من التلوث الاشماعي - 


وهناك اثان جانبية: أخرى الاستقلال الطاقة . لاتتصل. بمضدر الوقود , 
فانه لبقا لقوانين الديتاميكا الحرارية فان كل الطاقة التي يستقلها الاتسان 
تتحول الى حرارة , فاذا كان مصدر الطاقة لا علاقة له يأشمة الشمس الساقطة 
مثل الوقود الحقري؛أو النووي , فان هذه الجرارة ستدفيم الجر اما مباشرة او 
بطلريق غير مباشر من خلال الامنماع من الماء المستممل لاغراض التبريد , 
فالحرارة المفقودة أو التلوث الحراري في مجاري المياه , يحدث اختلالا في الجياة 
الماثية » كما أن الحرازة المشعة في الجو حول المدن تكون جزرا حرارية حول 


مقا 


المدن تحدث اضطرابات جوية وقد يكون للتلوث العراري آثار منساخية 
خطيرة * 5 


أما الطاقة النووية فانها تنتج ملوثات أخرى انها النضلات المشمة , الا 
أن الطاقة النووية المستمملة حتى الآن , لاتمثل الا نسبة ضئيلة وقد حسب أن 
انحو را بليون كيلو واط + تنتج ١٠4ر!ء‏ كورى , بها من الكريون المشع 
( عمر النصف من يضع ساعات الى ؟رية سنة حسب النظير المشع ) و ٠١‏ رك 
كورى من الترينثيتوم ( عمر النصف 8ر١‏ سنة ) كل ذلك ينساب مع لماو , 
ويزداد هذا المعدل مع زيادة المفاعلات ومع ذلك فما ثاني أكسيد الكريون , 
والطاقة الحرارية , والفضلات الشمة ؛ الا ثلاثة من كثيى من الملوثات التي 
ايد تزايدا أسيا , وقد حدثت كوارث بالنسبة للحياة السمكية في ينض 
.ات والانهار » نتيجة التلوث الحراري أو الكيماوي . وقد وصل المحتوى 
الاكسجيتي الى الصفر , مما استحالت معه حياة الاسماك والاحياء المائنية 
الاخرى - 


اوكذلك الفلزات السامة من زثيق ورصاص ٠,‏ 
المائية وفي الجو . من السيارات والاقران والمملياء 
مااثر هذا كله على الاحياء وكيف تستقيم اسباب الحياة لسكان الارض مع 
تزايد هذه الملوثات ٠‏ وعدم لعل ا منها ومن آثارها بطريقسة أو اخرى ٠‏ 
ماأثر هذا كله على التوازن البيئي والطبيمي ؟ يكني أن تذكر في هذا المبال 
المبيد الحشري المعروف ( د«دءت ) ويمكن تطبيقه على الزئيق والرصاص 
والكدميوم وغيره من المبيدات والفضلات المشعة * 


دمن المملوم أن ( د٠د٠ت‏ ) مبيد كيماوي عضوي يطلق في الجو بواقع 
ار٠ ٠١‏ طن سنوها يمد رشه ٠‏ فانه ينطلق في الجو الى مسافات بعيدة قبل 
أن يترسب على الارض ثانية أو في الماء » وفي ماء المحيطات تمتصه ثانية 
الطافية » وتاكلها الاسماك وتتقذى بها . ثم ياكل الانسان 
الاسماك وقد يتركن بعضه في جسم الانسان وقد حسبت كل هذه الاختصالات 
بالعاسب الالكتروني منك +144 م حتدى 147٠‏ , وقدر أن استمماله سيئد 

فيما بعد 141 حتى يصل الى الصفر في 7٠٠١‏ م ومع ذنك قمن المتتظسن 
الا يتبدى اثر هذا التناقص الا في 1448 دعلى ذلك فان اي تمكم في الملسوث 


01 


يحتاج الى وقت طويل «قبل أن تظهر آثار هذا التحكم ولذلك كان من الاهمية 
بمكان دراسة هذه الآثار مسبقا ٠‏ 


واذا عرفنا أن الدول المتقدمة هي وحدها المجلية في هذا الميدان , وأن 
الدول المتخلفة ماتزال عن هذه الدرامات ٠‏ فانه حتى في جزيرة جرينلاند 
وهي بعيدة عن مصادر التلوث الجوي بالرصاص فان كمية الرصاص المترسبة 
في ثلوج الجزيرة قد زادت /7٠٠‏ سنويا عن 145٠‏ أما د٠دءت‏ فقد تجمع 
.في دهون جسم الانسان في كل جزء من أجزاء الكرة الارضية من سكان أسكيمو 


في الاسكا الى سكان المدن في نيودلهي ٠‏ 


الى أي حد » يستطيع الانسان بتحسين المصانع ٠‏ وقاية | 
رك ال ديات المتحدة وحدها أنها تحتاج الى انفاق ١١8‏ بليون 
دولار الاريكيةااوكل ابول في افده 
الحماية في سبيل الاسراع بزيادة الانتاج انما يكون على حساب تدهور البيئة 
وبالتالي على حساب رقاهية الاتسان وسعادته + 


وكذلك هي مشكلات الغذام والموارد الطبيعية غير المتجددة , والحماية 
من التلوث ٠‏ انها العوامل الاسا. المجتمع الانساني , وأن هذا التو 
انهائل في التصنيع ٠‏ واستنفاد الموارد الطبيعية لمما يعجل بالوصول الى اللقمة 
التي يدث يعددها الاتتدار وطبيي أن هده السوايل لاتؤثى بستكلة عن بيضها 
البعض ؛ فتزايد السكان يحتاج الى مزيد من الغذام ٠‏ وانتاج الغنام يحتاج 
الى مزيد من راس المال المستفل ٠‏ وزيادة راس المال المستفل تحتاج الى مزيد 
من الموارد وازدياد تصنيع واستغلال الموارد يزيد في التلوث ويؤثر التلوث على 
السكان والغذام ٠‏ 


لامراء في أن مثل هذه الدراسات لها قيمتها التي لاتجحد , انها علامات 
على الطريق خاصة وقد شارك فيها علماء السكان والبيئة والتفذية والزراعة 


زفيفا 


والاقتصاد , وأخذ في الاعتبار مسيرة الانسانية طيلة القرون الاربعة الاخيرة 
وخاصة من 16١١‏ الى 1٠٠٠‏ م ثم تكهن للقرن التالي من 7٠١‏ الى 79٠١‏ 
ومع ذلك فهي تكهنات ٠‏ ليس حتما أن تكون واقمية حقيقية بلسبة /٠١١‏ , 
فالموامل متداخلة الى حد كبير ٠‏ 


اواته مع استبعاد. الملواعين والاويثة والزلازل والفيشانات والحروب 
المدمرة . فان السكان والنمو الصناعي قد يقفان عند حد في القرن التتالي ٠‏ 
وذلك بسبب ازمة الموارد ٠‏ كما أن زيادة السكان والتلرث قد تكون لكل منهما 
آثاره * 


الانسان والارض في الوطن العربي ٠‏ 


ومع ذلك فهناك تفاؤل الى حد كبير بالنسبة لقطان الوطن العربي , 
الذي يمتد من المحيط الى الخليج فلدينا من الارض الصالحة للزراعة ملا 
الافدنة لم تزرع بعد ٠‏ ولدينا من الموارد الطبيعية الممدنيةمن كبريت وفوسفات 
وحديد » وغيرء من معادن وفلذات ٠‏ مايتحلب له ريق الدول المتقدمة ٠‏ وقد 
أقا, الله علينا من موارد الطاقة ال ماتود أن تحترب الدول الصناعية 
من أجله » ولدينا من الطاقات الشمسية الشيء الكثير حيث غلب أهام السئة 
مشمسة صاحية ٠‏ مما يبشر ياستغلال الطاقة الشمسية بلا حدود وعلى الجملة 
فان لدينا في الوطن العربي من الموارد الماثية والغذائية والممدنية والشمسية 
مايكفي أضماف مكان هذا الوطن , بشرط أن يعمل هؤلام بالملم على زيادة 
الرقعة المنزرعة » ويوقفوا زحف الصحراء ويعدبوا من الماء مايكفي ويحموا 
بيثتهم من التلوث » وينشروا العلم في كل أرجاء الوطن العربي ٠‏ حتى يشاركوا 
في بناء مجتمع متعلم متحفز للعمل في سبيل اسعاد ابنائه لايكتفي بنقل 
التكنولوجيا الحديثة أو شرائها فانها متطورة متفيرة مع الايام » وما يصنع 
اليوم مما يمد تغييرا جذرها بالنسبة لما كان موجودا منذ سنئوات » سيصيح 
بعد سنوت! أخزى خبرا هتلى ٠‏ أو معروضا في متحف حضاري ٠‏ 


انها دعوة للنهوض , عسانا تلحق بالركب وتحتذيه , ولملنا أن تسبقه 
ونقوده كما فمل أسلافنا اول مرة ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز مادمنا تتمسسك 
بديننا وتماليمه وقيمه ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمأمنون ) 
والله ولي التوفيق * 


يفنا 


